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۱۱۹ 


١‏ مقدمة: 
بينما يشهد عصرنا مظاهر مبهرة من تقدم العلم ومنجزاته إلى أبعاد 
کانت خیالاً» نراه يشهد فى الوقت ذاته انتشار مظاهر من الفساد السلوكى 
الشامل لدى الإنسان» وتراجع الفضائل والقيم الأخلاقية والالتزام الديني 

الطاهر. 
صعيد عا لمي » ll lS‏ 
اليوم عن وقائع من الفساد e‏ 
a‏ ي : طا ظهر 
القادُ في ال وخر بحا كسَت أيدي الاس ليذيقهم بض الذي عملوا عَم 
تزجعون 7#[ (سورة الروم) . 

في هذا الواقع المحزن» ائ الور الغزي الدول كافج ة الاد 
ليكون بذرة طيبة بإذن الله . 

ولقد استعرضنا محاور هذا المؤتقر و موضوعاته واخترنا أن يكون 
نصيبنا منها إسهاما بورقة عن موضوع الفساد وصوره والوسائل الشرعية 
للعلاج ولسوف تقتصر هذه الورقة على نقاط ثلاث هي : 
ولا ا U‏ 
ثالثاً : حكم الشرع في المفاسد . 


۲ تحديد معنى الفساد فى اللغة والشريعة الإسلامية 


١ . ۲‏ معنى الفساد في اللغة وتعريفه في الاصطلاح : 

الفسادلغة“ : مصدر فسد يفسد فسادا وهو ضد الصلاح » وقيل 
الفساد نقيض الصلاح » والفساد في الأرض مأخوذ من فسد اللحم يقول 
e‏ : [ وإذا وى سَعَى في 
لأزْض ليقسة فيا وبهلك الحرث والمل وال لا يحب القستاد +3 9 4 (سورة 
البقرة). ٠‏ 

«اختلف أهل التأويل فى معنى الإفساد الذي أضافه الله إلى هذاالمنافق 
فقال : تأويله ما قلنا فيه من قطعه الطريق » وإخافته السبيل كما حدث من 
الأخنس بن شريق » وقال بعضهم : بل معنى ذلك قطع الرحم وسفك دماء 
المسلمين » وقد يدخل في الإفساد جميع المعاصي وذلك أن العمل با معاصي 
إفساد في الأرض فلم يخصص الله وصفه ببعض معاني الإفساد دون 
بعض”' والآية بعمومها تعم كل فساد في أرض أو مال أو دين . 

الفساد في الاصطلاح : الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان 
ا لخروج عليه أو كثيراً ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن 
الاستقامة 0 وقيل YS‏ 


(۱) المقاييس ٠٠٠۳ /٤‏ تهذيب اللغة /١١‏ ۳14۹ء لسان العرب مادة فسد 
(۲) جامع البیان ۲/ ۳۳۰ 

() المفردات ۳۹۷ 

۲٠۰ التوفیق‎ )٤( 


كونه منتفعا به » وهو في الحقيقة إخراج الشيء عن حالة محمود لا لغرض 
صحیح . 
وفساد البيوع ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه » وضده 
الصحة » وقال الإمام ابن الجوزي : والفساد تغير الشيء عما كان عليه من 
الصلاح » وقد يقال في الشيء مع قيام ذاته » ويقال فيه مع انتقاضهاء 
ويقال فيه إذا بطل وزال . 
۲ . ۲ من معاني كلمة الفساد في القرآن الكريم : 
ورد لفظ الفساد في القرآن الكري قرابة >١‏ آية »تحمل عدة معان نورد 
E‏ 
SS 5‏ : ل وإذاقيل هم لاتفسدوافي الأَرْض 
الا الفا نض لر الا إل هم المنشدرد ولكن لا بشعرون 
+43 4 (سورة البقرة) فالفساد هو الكفر والعمل بالمعصية والعصيان 
في الأرض ؛ لأن إصلاح الأرض والسماء يكون بطاعة الله ورسوله 
)0( 
قال سيد قطب رحمه الله ( إنهم لا يقفون عند حد الكذب والخداع » 
بل يضيفون إليهما السفه والادعاء ولا يكتفون بنفي السفه عن أنفسهم 
> بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير » والذين يفسدون اشنع الفساد» 
ويقولون إنهم مصلحون كثيرون جدا في كل زمان يقولونها لأن الموازين 
مختلة في أيديهم متى اختل ميزان الإإخلاص والتجرد في النفس اختلت 


(۲) ينظر : تفسير الطبري ٠١: ١‏ . والدرالمنثور >۷٦: ١‏ وتفسير ابن كثير ٠٠:١‏ 


۲۳ 


سائر الموازين والقيم والذين لايخلصون سريرتهم لله يتعذر أن يشعروا 
بفساد أعمالهم لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد في أنفسهم 
يتأرجح مع الآهواء الذاتية ولا يثوب إلى قاعدة ربانية). 

وقال تعالی : ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها واذعوه وا ْم 
رمت الله قريب قن المخسنين 3# (سورة الأعراف) أي لا تفسدوها 
بعد ما أصلحها الأنبياء وأتباعهم » فالله سبحانه بعث محمد ٣إلى‏ أهل 
الأرض وهم في فساد فأصلحهم . 

فمن دعا إلى خلاف ما جاء به فهو من المغسدين في الأرض . قال ابن 
كثير رحمه الله : " ينهى الله عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد 
الإصلاح فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد 
ذلك كان أضر ما يكون على العباد فنهى عن ذلك“ ' 

۲ الفساد جعنى الهلاك و ي : [ وقضيتا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتفسد ن في الأزْض مرين ولَعلن علو كبيرا 4 4(سورة الإسراء) 
حيث كان الفساد الأول فبعث الله عليهم عدوا فاستباحوا الديار 
واستحيوا النساء واستعبدوا الولدان وخربوا المسجد فغبروا زماناثم 
بعث الله فيهم نبيا وعاد أمرهم إلى أحسن ما كان » ثم كان الفساد 
الثاني بقتلهم الأنبياء حتى قتلوا يحيى بن زكريا فبعث الله عليهم 
بختنصر قتل من قتل منهم وسبی من سبی وخرب المسجد فکان بختنصر 
الفساد الثاني . 

۳ الفساد بمعنی القتل ومنه قوله تعالی : « قالوا يا ذا القرتين إن يأجوج ومأجوج 


(۱) في ظلال القرآن ٤٤:١‏ 
() نی این کر ٣۲۲‏ 


۲۶٤ 


مقسدون في الأزض فهل تجعَل لَك حرجا على أن تجعل بيتتا ويتهم سد 
+4 4(سورة الكهف  )‏ وقد كان فسادهم آنهم کانواپأكلون الناس. 
قال تعالى : ل وكان في المدينة تسنعة رط يفسدون في الأرزض ولا 
يصلحون 4 4( سورة النمل ) يخبر تعالى عن طغاةثمود ورؤوسهم 
الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب صالح وآل بهم 
الحال إلى أن عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضا بأن يبيتوه في أهله 
ليلا فیقتلوه اا ا ا من مره وأنهم 
لصادقون“ 
فال د قل ن الهن ال اة ما ا اتر اقات و ارات 
خاصة حين لا تهتدي بنور الإيان الذي يرسم لها الطريق المستقيم فهؤلاء 
الرهط الذين عحضت قلوبهم وأعمالهم للفساد والإفساد لم يعد بها 
متسع للصلاح والإصلاح فضاقت نفوسهم بدعوة صالح وحجته ‏ ' 
GG ٤‏ وإذ قال رتك للْملائكة 
ئي جاعل في الأزض حليقةً فالوا أتجنعل فيها من يقس فيها ويك الدماء 
وحن نسح بحَمدك ونقكس لك قال إئي أعلَم مالا تغلمون « 4 4 (سورة 
البقرة ) » قال الطبري : والإفساد في الأرض العمل فيها بجا نهى الله 
جل ثناؤه عنه وتضييع ما آمر الله بحفظه . 
فالملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءء يعنون بذلك 
آنجعل في الأرض من يعصيك ويخالف أمرك قال : ظ إِتي أَعَلّم ما ل 
تلمون 4# 4(سورة البقرة). ۰ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج/٤٤۲‏ 
(۲) في ظلال القرآن ٣٤٤: ٥‏ 


فلهذا فالمجتمع المسلم يقيم حياته كلها على شرع الله» وينظم شؤونه 
وعلاقاته على أآحكام هذه الشريعة . . ومن ثم يكفل لكل فرد كمايكفل 
للجماعة كل عناصر العدالة والكفاية والاستقرار والطمأنينة » وكذلك 
يصبح الاعتداء في مثل هذا المجتمع الفاضل العادل المتوازن المتكافل 
على النفس والحياة أو على النظام العام أو على الملكية الفردية» جرية 
بشعة منكرة» مجردة عن البواعث المبررة بصفة عامة» وهذايفسر 
التشدد ضد الحرية والمجرمين بعد تهيئة الظروف المساعدة على 
الاستقامة عند الأسوياء من الناس» وتنحية البواعث على الحرية من 
حياة الفرد وحياة الحماعة. 

وهذا المجتمع القائم على شريعة الله هو الذي يستحق أن تصان فيه 
الدماء » وتصان فيه الأموال» ويصان فيه النظام العام» وأن توقع على 
اللخلين بأمنه المعتدين على الأرواح والآموال فيه العقوبات التي نصت 
عليها الشريعة الإسلاميةء ذلك آنه مجتمع رفيع فاضل ومجتمع عادل» 
ومجتمع مكفولة فيه ضمانات العمل وضمانات الكفاية لكل قادر ولكل 
عاجز» ومجتمع تتوافر فيه الحوافز على الخير وتقل فيه الحوافز على 
الشر من جميع الوجوه فمن حقه إذن على كل من يعيش فيه أن يرعى 
هذه النعمة التي يسبغها عليه النظام» وأن يرعى حقوق الآخرين كلها 
من أرواح وأموال وأعراض وأخلاق» وأن يحافظ على سلامة دار 
الإسلام التي يعيش فيها آمناً سالا غاغاًمكفول الحقوق جميعها» معترف 
له بكل خصائصه الإنسانية وبكل حقوقه الاجتماعية بل مكلفاً بحماية 
هذه الخصائص والحقوق فمن خرج بعد ذلك كله على نظام هذه الدار 
فهو معتد آثيم شرير يستحق ن يؤخذ على يديه بأشد العقوبات" . 


(۱) في ظلال القرآن بتصرف ۲: ۸۷۳ 


قال تعالى : ظ من أجل ذلك كتبتا على بني إسرائيل أنه من تل فسا بعر تفس أو 
فاد في الأَرْض فكأنما قل الاس جَميعا ومن أخياها فكأنما أحا الاس جَميعًا 
وقد جاءتهم رسلت بالبيتات ثم إن كقيرا متهم بعد ذلك في الأزض لمسنرفون 
انم جزاء الذين و الله ورسولّه ويَسْعَوّن في الأرْض فستادا أن 
قتلوا أو يصأبوا أو تقطع أيديهم وأزجلهم من خلاف أو ينقوا من الأزض ذلك 
هم خزّي في الدَنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم +4 4 ( سورة المائدة)» 
أي من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكآغا قتل الناس جميعا 
عند المقتول في الإثم » ومن أحياها فاستنقذها من هلكة فكأغا أحيا 
الناس جميعا عند المستنقذ . 

وقيل معنى ذلك أن قاتل النفس المحرم قتلها يصلى النار كما يصلاها لو قتل 
الناس جميعا ومن أحياها من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس 
جميعا . 


SS 
يستحق المفسد في الأرض من العقوبة والنكال في الدنيا وهو القتل‎ 
SE nm SE E, 
.” الآخرة إن لم يتب في الدنيا فعذاب عظيم‎ 
فمن قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها‎ 
بلا سبب ولا جناية فكأغا قتل الناس جميعا لأنه لا فرق عنده بين نفس‎ 
وشن‎ 
الاعتا‎ 
ا‎ 


( )سیر ائن اکر 1/١‏ 
(۲) تفسیر الطبري ۲۰/٦‏ 


1۲۷ 


قال ابن كثير والمحاربة في قوله # إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 4 هي 
المضادة والمخالفة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة 
السبيل وكذاالإفساد في الأرض” : 

0 الفساد بجعنى المنكر ومنه قوله تعالى : [ فلولا كان من القرون من فلكم 
أولوا ية ينهو عن القمتاد في الأزض إلا قليلا من انيا منهم نَع الذين 
ظلموا ما أثرفوا فيه وكانوا مجرمين +43 4(سورة هود) أي فهلا وجد 

من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من 

المنكرات والفساد فى الأرض» وقوله إلا قليلاً أي وجد من ينهى عن 
ار ارح الان اشا اا رن غا 

لذا آمر سبحانه هذه الأمة أن يكون فيها من يأمر با معروف وينهى عن 
المنكر قال تعالى : ل وتكن شکم أمة يعون إلى الخيّر ويأمرون باغروف 
ويون عن المنكر وأوك هم المقلحرن 3© 443 (سورة آل عمران). 
وقال اة: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله 
بعقابه) . 

٦‏ الادي اکرو رل ي : الما اوا قال موسیٰ ما جنتم به 
اسر إن الله سينطله إن الله لا يصللح عمل المقسدين 44 4(سورة يونس 
ا ا ا ا و ر 
بنية الفساد والإبقاء على الضلال . 

۷ الفساد بمعنى القحط ومنه قوله تعالى : [ ظَهَرَ القساد في لبر لحر بم 


( 00ران کر 
A‏ 
(۳) فی ظلال القرآن ۱۸۱١:۳‏ 


1۲۸ 


كسبَّت يدي الاس ليذيقهم بَعْض الذي عَملوا لعلهم يرجعون *([4 4(سورة 

الروم)» قيل : نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا » وقيل : بالنقص 

في الزروع والثمار بسبب المعاصي”'. قال سید قطب إن فساد 

قلوب الناس وعقائدهم وأعمالهم يوقع في الأرض الفساد» ويلؤها 
ج- من معاني كلمة الفساد في السنة النبوية : 


وقد تحدثت السنة عن الفساد والمفسدين في أكثر من أربعين حديثاً نختار 
بعضاًمنها : 

قال ک4 : (ِذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فأآنکحوه إلا تفعلوا تكن 
فتنة في الأرض وفساد بير" " معناه إن لم تزوجوا من ترضون دینه وخلقه 
وترغبوا في مجرد الحسب والجحمال أو المال فسيكون فساد كبير لأنه ربا 
یبقی اکثر نسائکم بلا آزواج وآکثر رجالکم بلا نساء فیکشر الافتتان بالزنی 
وربا يلحت الأولياء عار فتهيج الفتن والفساد ويترتب عليه قطع النسب وقلة 
الصلاح والعفة' . 

وعن آبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله :آلا أخب ركم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة » قالوا: بلى» قال : صلاح 
ذات البين » فإن فساد ذات البين هي الحالقة )» وفي رواية : "هي الحالقة لا 
أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين» . 


(۱) ینظر : ابن کثیر ٤۳٦/۳‏ 
(۲) فی ظلال القرآن٥‏ : ۲۷۷۳ 
(۳) رواه الترمذي ۳/ ۰۳۹۰ وابن ماجة ۲/۱ 


۲۹ 


جاء في النهاية الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تهلك وتستأصل الدين 
وآنه خير من نوافل العبادات لا يترتب عليه من منافع دنيوية ودينية من التعاون 
والتناصر والأآلفة والاجتماع على الخير حتى أبيح فيه الكذب . 

وعن معاوية رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ميه يقول : «إنك 
إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم»”“ . 

وعن آبي آمامة عن النبي بيا قال : ( إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس 
أفسدهم )“ آي إن الأمير إذا ابتغى الريبة آي طلب التهمة في الناس بنية 
فضحهم أفسدهم وجاهر بسوء الظن فيهم فيؤدي بهم ذلك إلى ارتكاب ما 
ظن بهم فيفسدوا . 
يقوم النظام » لان الإأنسان قل مايسلم من العيب . 

فلو عاملهم بكل ما قالوه أو فعلوه اشتدت عليهم الأوجاع واتسع المجال 
بل يستر عیوبهم ویتغافل ویصفح ولا يتجسس عليه . 

وقال بي : ( إن الدين ليأر إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها 
وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل إن الدين بدأ غريباً 


وسيعود غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من 
(O) we‏ 
سنتي ٠)‏ 1 


(۱) سنن الترمذي 1۸/0 

(۲) سنن ابی داود /٤‏ ۲۷۲ 

9 ف ا 
)٤(‏ رواه الترميذي وقال حسن صحيح 


والمعنى أن الدين آخر الزمان عند ظهور الفتن واستيلاء الظلمة على 
بلاد اللإسلام يعود إلى الحجاز كما بدأ منه. 

وعن بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بيه قال : ( بادروا 
بالأعمال سبعاًهل تنتظرون إلا فقراًمنسياً أو غنى مطغياً أو مرضاً مفسداً أو 
هرماً مفنداً أو موتاً مجهزاً أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة 
آدھی وآمر ٣)‏ 

والمراد آي سابقوا وقوع الفتن بالاشتغال بالطاعات قبل حلولها » خرج 
مخرج التوبيخ على تقصير المكلفين في آمر دينهم أي متى تعبدون ربكم 
فإنكم إن لم تعبدوه مع قلة الشواغل وقوة البدن فكيف تعبدوه مع كثرة 
الشواغل وضعف القوى" . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كل 
يقول :( وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله آلا وهي القلب )0“ وفي الحديث حث على إصلاح القلب 
وحمايته من الفساد وبيان أن صلاح الجسد وفساده تابع للقلب“ . 


٠٠١ /۷ ينظر : تحفة الاحوذي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ٥٥۲ /٤‏ وقال حسن غریب 
(۳) ینظر : فیض القدیر ٠٥٥۹/۱‏ 

. متقق عليه‎ )٤( 

. ۲۹/۱۱ ینظر : شرح النووي على مسلم‎ )٥( 


۳۱ 


۲ جوانب من صور الفساد في المنظور الإسلامي 

بعد بيان معنى الفساد وبعض معانيه الواردة في الكتاب والسنة نبين 
بعض صور الفساد في مظاهر السلوك الإنساني العام» والتي تدخل في 
إطار الفساد السياسي والفساد المالي والفساد الإإداري والفساد الاجتماعي 
وغير ذلك من الآنواع التي جاءت الشريعة بتحريها ومنعها . 

وينبغي أن ندرك بأن تزايد اهتمام الباحثين والمنظمات الدولية جوضوع 
الفساد وأسبابه وآثره على المجتمعات وطرق علاجه» ناتج عن انتشار الفساد 
وتأثيره الكبير في مسيرة الم والمجتمعات ول اله من أبعاد وانعكاسات على 
مختلف جوانب الحياة . 

ولا شك أن المجتمعات كافة تحتوي على قدر معين من الفساد » وإن 
كانت المجتمعات الأخرى تحارب الفساد ومظاهره لتحقيق مصالجها 
الدنيوية» فإن المجتمع المسلم يبقى متميزاًعن غيره من المجتمعات لكونه 
يحارب الفساد طاعة لأوامر الله ورسوله» وبذلك تتحقق المصالح الدينية 
والدنيوية » إذ أن آثار الفساد ومضاعفاته تؤثر في المجتمع وسلوكيات الأفراد 
وقيمهم ولا تقتصر على هذه الجوانب بل يمتد آثره على الاقتصاد والسياسة 
والآمن وغيرها من مقومات المجتمع . 

ولذا كان واجباً على الجحماعات الإنسانية أن تحارب الفساد وإذا كان 
ذلك بالنسبة لغير المسلمين واجباً إنسانياً فهو بالنسبة للمسلمين واجب ديني 
اا 


1 


والإسلام حارب الفساد بشتى صوره» وإن للإفساد فى الأرض صور 


۳۲ 


كثيرة وألواناً عديدة لا تکاد 5 تقع تحت الحصر» ألا وإن أعظم صور هذا 
الإفساد : الشرك بالله عز وجل » وهو ظلم عظيم كما قال سبحانه : (.. 
إن الشرك لَظلْم عظيم +4 4 (سورة لقمان) e E‏ 
ا لخالق القادر الرازق المدبر المحيي المميت» المتفرد في ربوبيته وألوهيته 
٠ O‏ 

فأي فساد في الأرض أعظم من فساد من يدعو مع الله أحداً لا يلك 
ا و او و او ا 

وإذا كان الطغاة في الماضي يدعون الألوهية والربوبية فإن طغاة العصر 
يتجبرون بسلطانهم ومالهم وبا اخترعوه من مبادىء مغرية يتسلقون بها 
فوق الرقاب ليحطموا الشعوب ويفسدوا ويستعبدوا ويسرقون خيراتها 
وينهبوا ثرواتها » ويفرضوا عليها آراءهم وإرادتهم وسياستهم ون تتخلى 
عن عقيدتها و متلكاتها لينقضوا عليها بجشعهم الذي لاأ يعرف الحدود ولا 
المواثيق والمبادىء التي طالما سعى لنشرها ونادى بها وبالعمل بها ولكنه 
GE RS e OS‏ 
وجل بقوله : [ وإذا دعرا إلى الله ورسوله ليحكم بي ينهم إذا فريق هنهم فغرضون 
وإن یکن لهم الحق يأتوا يه معنن +5 في قلوبهم رض أم ارتابوا أ 
يَخافون أن يَحيف الله علَْهم ورسوله بل أولقك هم الالمون+ EJ‏ 
(سورةالنور). 

فبعد أن سقطت البشرية فى هاوية الانحراف والفساد وبعد أن استبد 
الأقر ناء وابترت الأمرا و الاغر نودت الق وال عاق جا اا 
ليحطم سلاسل الفساد التي قيدت البشريةء فقضى على الشرك بكل 
صوره» وكان الشعار الخالد الذي عمل به الرسول بي وهو يحطم الأصنام 


۳۳ 


a‏ : قل يا أل الكقاب تَعالّوا إلى كلمة سواء يتت 
ويتكم أل عد إل الله ولا نشرك به ينا ولا يشخذ بخضتا ضا رابا ن دون الله 
إن تولا فقولوا اشهدوا بأئا مسنلمون ت4 4 (سورة آل عمران) ٠‏ 

فما أحوجنا إلى قائد ماهر يكفر بالطواغيت ويحطم الأغلال ويزقها 
وينشر ألوية السلام بين البشرية المتناحرة والمتهاوية بالخلافات القومية 
والعرقية والمصالح المتضاربة والبعيدة كل البعد عن منهج الحق . 

فالحكم با آنزل الله هو المنهج الحق والعدل والرفق والسماحة وبه 
يتحقق إبعاد الفساد ودحر أهله » فبالتمسك بديننا يتم القضاء على الفساد 
وننعم بالصلاح والسعادة في كل شؤوننا . 

ومن صور الفساد فى الأرض الذنوب والمعاصى بأنواعها لما يترتب 
عليها من ضرر عام ومن عقوبات فهي تمحق بركة الدين والدنيا » يقول ابن 
القيم رحمه الله : ' وما محقت البركة من الأرض إلا جعاصي الخلق » قال 
تعالی : ل وون أهل القرى آمتوا وال تقو فحنا عَليّهم بَركات هن السَمَاء والأرْض 
وأكن كذبوا فأحذَاهم بم كانوا يكسبون 4# 4 (سورة الأعراف) » وقال 
تعالی : [ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيَاهُم مء عدا ت لقعم فيه 

...3 4 (سورة الجن )وقال لا : (وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
00€ ., 

فیشغد اد شمز لی لور الفساد با لظو ر الاسلامی + نشی إل ے ان من 
أعظم المعاصي والذنوب تلك الكبائر الموبقات المهلكات التي توعد الله من 
اقترف منها شيئاً بأليم عقابه » وبينها رسول الله ية ومنها: السحر»ء وقتل 
النفس التي حرمها الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 


(۱) مسند الإمام آحمد /١‏ ۲۷۷» وابن ماجة ٤,۲۲‏ والحجاكم ٤٩۳:١‏ 
(۲) الجواب الکافی ٠۳١۲‏ . 


۳٤ 


يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» وعقوق الوالدين»› 
رشهادة الزور و لزنا ورفعاقرة الم و تعاط الخدرات والس فة 
وقطيعة الرحم» وإخافة السبيل وغير ذلك من الموبقات التي يزينها الشيطان 
رها ن رق خا ما لسن امن فخت أن ماهو عة ن الا فاد 
في الأرض هو الصلاح › ان أهل النفاق الذين أخبر سبحانه عن حالهم 
ا : وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأزْض قالوا لما تحن مصلحرة © ألا 
هم هم المقسدون ولكن لأ يشعرون 40# 4 (سورة البقرة). 

ويستوقفنا تباعاً هنا واجب توضيح بعض هذه المفاسد من منظور 
إسلامي » لننتهي بعده إلى حكم الشرع بتحري المغاسد كلهاء باعتبار هذا 
التحريم من مقتضيات الأصول الكلية . 

فقتل النفس التي حرم الله إلا باحق من صور الفساد في الأرض »قال 
تعالی : [ ودين لا يذعون مَع الله لها حر ولا يفتلون التقس التي حرم الله إا 
بالحَق ولا ينون ومن يَفعل لك يق أثامًا 43 )» (سورة الفرقان) قال القرطبي 
رحمه الله : "ودلت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل 
النفس بغير احق ثم الزنى ولهذا ثبت في حد الزن القتل لمن كان محصنا أو 
أقصى الحلد لغير المحصهد . ^ 

وتتفاوت درجات القتل ولهذا كان أشد الناس عذاباً يوم القيامة من 
قتل نبياً أو قتله نبي ويليه من قتل إماماً أو عالاً يأمر بالقسط » وقد جعل 
ق وا ع ا و 

وآي فساد أعظم من إراقة دماء الأبرياء؟ 


(۱) تفسير القرطبي ج : ۳١ص ۷٦:‏ 


فهاهي الایام تک تكشف زيف دعاوى حقوق اللإنسان » ومن هو الإإنسان 
الذي يريدون حفظ حقوقه وكيف؟ ويا ليتهم ينهلون من الإسلام وتعاليمه 
لحفظ حقوق الإنسان ودمه وعرضه وکرامته وحریته حتی وإن کان عدواً 
وتفصيل هذا موجود في أبواب الجهاد والسيّر وغيرها من أبواب الفقه 
الإسلامي. 

وإذا كان الإسلام يكره الحروب ومآسيها إلا آنه يقرر أن السكوت عن 
الفساد ومجاراة الظا مين والكفر بالقيم خيانة لله ولرسوله لا يكن للمسلم 
الصادق أن يسكت عن ذلك ولا أن يقبله او یقره بل يجب أن يتصدى له 
بكل الوسائل الممكنة متجنباً القتل والإفساد في الأرض ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً حتى لا تراق الدماء وتزهق الأرواح البريئة تحت شهوة الانتقام 
والضغائن والأحقاد العمياء 

لقد جاء الإسلام ليهدم النظم الفاسدة ويقيم مكانها نظاماً عادلاً شاملً 
لكل مرافق الحياة المختلفة ليس في جزيرة العرب وحدها قاف کل 
الو ن ر ا ا قال تعالی « وقاتلوهم خی لا 
تكون فة كو الذين كله لله إن انتهرا إن الله بما يعماون صير 4# 4(سورة 
الآنفال) . 


E 
E تعالی : ولا 5 تقربوا الز‎ 
فالزنا اعتداء على الأعراض يفضى إلى اختلاط الأنساب وهتك الحرمات›‎ 
ل ری کا ا ا الو ی زس 0ا‎ 
. إلا بإحدى ثلاث : وذكر منها الثيب الزاني)‎ 


واللواط وهو جرية قوم لوط وهو أعظم فحشا من الزنا وصف الله عز 


۱۳٢ 


وجل أهله بوصفين في غاية القبح فقال : [ . .. إَهم كانوا قوم سء فاسقين 
4 (سورة الأنبياء)» وقال ٤‏ : ( من وجدقوه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به) . 


ومن صور الفساد في الأرض السحر » قال بيا : (حد الساحر ضربة 
فالس ف و نتن ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ية جعله من السبع 
الموبقات» فهو كفر بالله وإتباع للشياطين . 


ومن صور الفساد البغي وهو الخروج على الإمام مغالبة وهو جرية 
محرمة قد تكون سبباً في إهدار دم الباغي لا فيها من شق لعصا الطاعة وتهديد 
ا : (إ وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بيهم 
إن بعتأ إخداهما على الأخرى فقاتلا التي تنغي حى تفيء اهر الله إن قات 
أصلحوا بيهم اذل وأفسطوا إن الله يحب المقسطين + 4(الحجرات) . 


ومن الفساد في الأرض 2 ا تعالی :طا أا الذين 
آمنوا لما الحَمْر واليْسر والأنصًاب والأزلام رجس ن عَمَل الشيْطان فاجتنبوه 
مک رة 7 4 4 (سورة المائدة)ولعن رسول الله ية في ا لمر عشرة 
: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها 
وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له" فبيع الخمر والانجار بها من الفساد 
في الأرض . 

والحكم هذا يشمل المخدرات والمسكرات بأنواعها ؛ فعن عبد الله بن 


(۳) سنن الترمذي ۳/ ٥۸٩‏ 


۳۷ 


عمر قال : قال رسول الله 4: ( کل مسکر حرام وما آسکر کثیره فقليله 
حرام) . 

وكذلك الربا وقد حرم الله قليله وكثيره وتوعد أصحابه بالمحق وآذنهم 
با لحرب» قال تعالی : # . .. وأحَل الله الع حرم الربا . بور 
البقرة)ء وقال سبحانه : ط يا ايها الذين آمنوا القوا الله وذروا ما بقي من الرَبا إن 
کنتم ومني 43 فان لم تفعلوا فأذنوا بحب هن الله ورسوله وإن تتم لكم 
رءوس أَمرّالكم لا تظلمون ولا تظلّمون 43# 4٠سورة‏ آلبقرة) ٤‏ وعده رسول 
الله كيه من الموبقات كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ياء : ( اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : يارسول الله وماهن ؟ 
قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحتق وأكل الربا 
وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات 
انات :: 

ومن صور الفساد أكل أموال الناس بالباطل » لذا فقد حرم الله الربا 
والقمار والرشوة والغخش والتدليس والغرر والاحتكار ونحوه من كل ما 

يفضي إلى العداوة والبغضاء وأكل لأموال الناس بالباطل » قال عز وجل 
: ڈیا تھا الذي آمتوا ل تاوا آنوالکم بتکم باناطل إلا أن تكون تجار عن 
ترا ض نکم . سورة الاء) . وقال تعالی : ( ولا تأکلوا أموالكم 
بتكم بلاطل وتدلوا بها ّى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الاس بالإنم وأتتم 
تغلمون 4 4 (سورة البقرة) . 

الظلم بآنواعه من أعظم الفساد في الأرض فبالعدل قامت السماوات 
والأرض» وأرسل الله رسله عليهم السلام وأنزل الكتب ليقوم الناس 


بالقسط » ودر جة قبحه وإثمه بحسب مفسدته : 


(۱ )سنن ابن ماجة ۲/ ١١١٤١‏ 
(۲) متفق عليه . 


۴۸ 


عن أبي ذر عن النبي بيه فما روى عن الله تبارك وتعالی آنه قال : (يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظال موا . يا 
عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدونی أهدكم . يا عبادي کلکم جائع 
إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته 
فاستكسوني أكسكم . يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وآنا أغفر 
الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسکم وجنکم کانوا على آتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في 
ملكي شيئا. يا عبادي لو ن ولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على 
أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا . يا عبادي لو ن آولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعید واحد فسآلوني فاعطیت کل إنسان 
مسألته ما نقص ذلك غا عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا 
عبادي إنغا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهافمن وجد خيرا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه “٠)‏ . 

ولا تستقيم مور الناس إلا بالعدل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : (ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا يقيم 
الظالمة وان كانت مسلمة ويقال : الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع 
الظلم والإسلام وقد قال النبي 4 ليس ذنب سرع عقوبة من البغي وقطيعة 
الرحم فالباغي يصرع في الدنيا وان كان مخفورا له مرحوما في الآخرة وذلك 
أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن 
لصاحبها في الآخرة من خلاق )^ 1 


(۱) صحیح مسلم ج ٤:‏ ص: ۱۹۹٤‏ 
(۲) الاستقامة ج۲ ص ۲٤۷‏ 


۳۹ 


ومن صور الفساد المهاسد الأخلاقية ء قال تعالى : إن اللَةيأمر اذل 
رالإضتان وٳيتاء ذي لقربى وينه عن الفخشاء والمنكر ولي يعظكم للك 
تذ گر ون غ 4 (سورة النحل )» وقد بين ية أهمية الأخلاق بقوله : )إا 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) » وقوله بي : ( أقربكم مني مجلساً يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون). 

ومن أسباب انتشار المفاسد الأخلاقية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وانتشار وسائل اللهو ونشر الرذيلة في وسائل الإعلام من القنوات 
الفضائية والمجلات والشبكة العنكبوتية (الانترنت) وغيرها » والاختلاط 
في الأسواق وتساهل النساء في لبس الحجاب الشرعي » وتراجع العامل 
الديني كعامل رقابي ذاتي » وتراجع الدور الرقابي للأسرةء وتراجع الدور 
التربوي في المدارس والجامعات . 

ومن وسائل محاربة المغاسد الأخلاقية الآمر بالمعروف والنهي عن 
E E aT‏ 
E ESE ELAS E‏ 
الفا ون الى روا ع ا و ا رات 
والمحاضرات والدروس العلمية والتربوية وغيرها من الوسائل التي تحتاج 
إلى مزيد من البيان . 

ومن صور الإفساد في الأرض أيضاً: التلوث البيئي الذي عم ضرره» 
واتسع خطره ه فتأذى به الإنسان والنبات والحيوان في البر والطير ذ فى الحو 
حتی الحيتان فى جوف الماء» کل دلت ھی الا ان ای درن اا 
واا ورو اا و رار وو راا عن ا 
والتفكير والتقدير لعواقب الأمور » وهمه الأول المنافسة للسيطرة على 
الثروات والهيمنة وجرياًوراء سرعة الإنتاج » وبريق المادة» وكثرة الكسب . 
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قال تعالى : # ... ولا تقسدوا في الأرْض بعد إصلاحها ...:5 4 
(سورة الأعراف)قال القرطبي رحمه الله : نهى سبحانه عن كل فساد قل أو 
كثر بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الاقوال › 
وقال الضحاك معناه لا تعورواالماء المعين ولا تقطعوا الشجر المثمر ضراراء 
فديننا يأمرنا بالحفاظ على البيئة وعلى مظاهر الحياة فى الأرض ويحثنا على 
عمارتها واستغلال خيراتها للنماء والخير والمنفعة واسمع لقول رسول الله 
44 : ( إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها)“. 

فالمفسد في الأرض هو الذي يعبث في عمرانها وقد وردت الآثار 
الصحاح عن النبي بيا بالنهي عن قطع الأشجار والتخريب في أثناء ا لحروب 
ولو كان ذلك في أرض العدو » فكيف يسوغ ذلك في رض الإسلام في 
حال الأمن والسلام ؟ ويزداد الفساد سوءاً ويعظم إن كان في بلاد حرمها 
الله وعظمها واصطفاها واختارها وجعلها مقدسة كبلاد الحرمين ومسرى 
رسولنا ی 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال : ( من 
ذبح عصفورا بغير حقه سأله الله عز وجل عنه يوم القيامة» قیل 1 وماحقه» 
قال : یذبحه ذبحا ولا يأخذ بعنقه فرقطعه)' . 

فهذه بعض توجيهات رسولنا يي قبل أن تعرف البشرية جمعيات 
اللحافظة على البيئة والحيوان وغيرها من المنظمات . 

فتلك بعض صور الفساد التي حرمها الإسلام » وقد نهج 

الإسلام سياسة تتخطى الآفاق الضيقة والحدود القومية والعصبيات الجنسية 


(۱) رواه البزار ورجاله اثبات ثقات 
(۲) مسند أحمد ۱۹۷:۲ 


والنعرات الوطنية والتجمعات الأقتصادية والمصالح السياسية حيث جاء 
بشريعة جعلت من كل أراضي اللإسلام وحدة متكاملة لا يفصلهالون أو 
عرف أو جنس أو حدود أو لغة وربط بين جميع المسلمين برباط اللإخوة 
والشورى والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات أمام الخالق جلت 
عظمته بحيث لا يحق لأي كان أن يدعي امتيازاً أو جاهاً أو سلطة إلا في 
الحدود المعينة في الشريعة » قال تعالى : طا تھا الاس إا خلقتاكم قن ذكر 
وأننى وجَعلَاكم شعونا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله يم 
2 +40 4(سورة الحجرات) . 

فكل الشعوب على اختلاف أجناسها وألوانها وتعدد لغاتها وتباعد 
آوطانها تستطیع آن تعيش في كنف اللإسلام وفي ظل سلطانه ودولته موفورة 
e‏ 
ترفض الفساد بشتى صوره والتعالي والجبروت في الأرض » فكل الذين 
تسول لهم نفسهم أن غو الاه و هم أويخضعونهم لسلطانهم 
بالقوة والقسر وينشرون الفساد في الأرض لفي ضلال مبين عن الإسلام 
ومبادئه ولو انتسبوا اليه . 

SS SE‏ : فز إن فرعو علا 
في الأزض وجَعل هلها شيعا يستتضعف طائفة متهم يذتح اهم ويسقخي نساحم 
إله كان من المشسدين © ) ا 

وقال سېحانه : [ فانظز کف کان عاقبة ة مكرهم آنا دفرتاهم ومهم أجمعين 
يه 4(سورة النمل) . 

وإن من أظهر صور الفساد في الأرض مايفعله اليهود اليوم في الأرض 
المقدسة أرض الإسراء والمعراج من ظلم وقتل واعتداء وبغي وهدم وتشريد 


وحصار لم يستثن شيخاًكبيراً ولا طفلاً صغيراً» ولا عجب فهم هل الفساد 
في الأرض » قال تعالى : [ وقضيتا إلى بتي إمنرائيل في الكتاب لتقسدث في 
الأزض مرن تلن علو كبيرا 4 4 (سورة الإسراء)» وال ا 
#. .. ويَسْعَون في الأرض فَسَادَا الله لا يحب المقسدين 43# 4(سورة المائدة) 
قال ابن کثیر رحمه الله : ( آي من سجيتهم آنهم دائما يسعون في الإفساد 
في الأرض والله لا يحب من هذه صفته ). 

O E A A E 
والأخلاق وكذلك فيما يتاوله الإنسان من مطعو م وملبوس وفي المعاملات‎ 
ا لجارية بين الأفراد والجماعات من الناس بل ويدخل الفسادفى معاملة‎ 
الإنسان للحيوان وتعامله مع الأرض بخيراتها وما أودع الله فبها من ثرواٹ‎ 
. وموارد ومنافع‎ 

لذا جد الإسلام يعلن حربه على الفساد حيث آنكر على أصحاب 
الملل الباطلة وآقام ا لحجج على بطلانها وقرر العقيدة السليمة وثبتها بالبراهين 
القاطعة وحارب الشرك بالله » ونهى عما يفضي إليه كالبالغة في تعظيم 
اللخلوقات وصرح ببطلان كل عبادة يتو جه بها المخلوق لغير الله » ونظر في 
الأديان السابقة كاليهودية والنصرانية فوجدها تغيرت وتبدلت وبعدت عن 
هداية الله CRD‏ 
أرواحهم وأعراضهم وآموالهم » قال تعالى : لیا اها الذین آمنوا کونوا فُوامین 
لله شهداء بالقسنط ولا جرمتکم شتآن قوم على ألا تخد لوا اغدلوا هو أرب للتقوّى 

...4 (سورة المائدة)ء وقال تعالى : 8 لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم هن دياركم أن تروهم وتفسطوا إِلَّهم إن اله 
يحب المقسطين 4 4 (سورة الَمتحنة) > هکذا نعاملهم ما داموا مسالمین 
لا تمتد إلينا أيديهم بالسوء. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۷۷:۲ 


۳ 


وأما الأخلاق فقد وجه إليها الإإسلام جانباً كبيراً من العناية فأنكر الجبن 
والبخل والكذب والخيانة والرياء والحسد والغيبة والنميمة إلى غير ذلك 
من الأخلاق الذميمة » وحث على الأخلاق الكرية » تأسياً برسول الله 
حیث وصفه الله تعالی بقوله :لط وإّك لعل خلق عظيم 4# 4(سورة 
القلم) » فالمصطفى الكر هو الأسوة والقدوة الحسنة قال تعالى : لق 
كان لكم في رَسول الله وة حَسنة لمن كان يجو الله وليو الآخرَ وذكر الله 
كثيرا 4 4(سورة الأحزاب) . 

وأما جانب العبادات فقد قرر الشارع الحكيم أوضاعها ورسم حدودها 
ونبه على شروط صحتها كالصلوات والزكاة والصيام والحج ونبه على فساد 
أعمال قد يحسبها الناس عبادات تقربهم إلى الله » نبه على ذلك بوجه عام 
قال بی : ( من أحدث فی آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد) . 

وأما المطعومات فقد أباح الطيبات وأذن في التمتع بها وحرم البائث 
ونهى عنها » وأما الملبوسات فقد حرم بعضها على الرجال كلبس الحرير 
والذهب لا في استعمالها من الترف والرفاهية والرجال في حاجة إلى الكمال 
النفسي لا إلى زخرف المظهر . 

وأما المراكب فقد أذن في ركوبها ولكنه نهى عن ركوب الحيوان الذي 
يلحقه الضرر بركوبه كالبقر . 

وأما المعاملات بين الناس فقد جاءت نصوص كثيرة فى شأنها وتفصيل 
أحكامها على مختلف أنواع المعاملات » ويدخل في هذا القبيل حقوق 
الزوجين والأقارب والأطفال فيعد هذا من قبيل المعاملات كأحكام النكاح 
وأحكام الطلاق والحضانة والنفقات . 

ثم إن الإسلام قصد إلى أشياء قصد الوسائل التي لا تتحقق ق المقاصد 
الأصلية إلا بها كالجحهاد وعقوبات الحناة للزجر عن الاعتداء على الدين 
والنفس والعرض والمال والعقل . 


٤ 


ولو تأمل الإنسان فيما مضى من صور الفساد لتبين له نها تعود بالضرر 
على الإإنسان فى العاجل والآجل» ولذا قال الشاطبى رحمه الله :( إن 
E E I OT‏ 
N ENA NE‏ 
و ا 
الشريعة بتحري المغاسد وما يفضي إليها . 

فالإسلام لم يقتصر على إصلاح العقيدة وتنظيم صلة العبد بربه كما 
يزعم آهل الزيغ والنفاق بل هو دين سماوي نظر إلى كل جوانب الحياة 
فصل نظما لها ووضع أصولاً عامة وتجاوزها والخروج عنها هو الفساد في 
الأرض:: 

وإذا كان الفساد في الأرض إغا يقع فيها جا كسبت أيدي الناس› وکا 
اجترحوه من سوء وعصيان ومخالفة لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله 
ب كما قال سبحانه : [ طهر القساد في البَرّ والبحر بمّا كسَبَت أَيْدي الاس 
...3 4(سورة الروم)ء فإن علاج ذلك الفساد ورفعه إنغا يكون أيضاً 
ما تکسبه يدي الناس ؛ لأّنه سبحانه لا یغیر ما بقوم حتی يغیروا ما بأنفسهم» 
بالتوبة النصوح والتحاكم إلى شرعه والرضا به ثم الأخذ بأسباب القوة 
وعوامل البناء والرقي والتقدم التي سخرها الله في الأرض . 

قال تعالی :ط ولا تفسدوا في الأزض بعد إصلاحها واذعوه حرفا وَطَمَع 
إن رَحْمّت الله قريب شن المخسنين +4 4 (سورة الأعراف). 

وصفوة القول : أن نتوجه إلى المولى الكري قائلين : (ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك نت الوهاب) وصلي الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


٤۷:۳ (۱)الموافقات‎ 
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